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مة محمد إقبال كما عرفتهلالعا

 

 (1)إحسان حقي

 

 ن  لأفرال  لللائل  للين  نمتمعن  للون  الحيول  ن  للين  رارنل للعائن  لمغفون  ل  حمت  لعلّ  

 .، وكلنت لهم ا  صل  ص لق  وحمب هب ورلشروثإقبلل ر  ك

ورلشنل في للزن  لليي  ني سنلننكبرولا شك أن  ننج  في الكسمل  و اما في غير الكسمل  أنلس  

سم كل  رو  رلو  للإسائ  حوًل، ا   اما كلننل ن  أه  ال ه أنضًل، ولك  لم نسع هم لحيظ اتعارم  إلا اللا

أو أفنهم لم نكنننل نطتعن  الللاب نن  إنل أفنهم اعو و  ر  شخصو  إقبلل وحموط  للعلتي ولأف بي، 

 .اللنظا إلى ننزلم  للاروع 

ت ن  أنلني لحينلجز ولحيجب، وكلنت لي المغفون  ل  ص لق  أرمز بهل، لا سوما أنل أنل رل   رع 

وأني كنت أ ى ن  لمغفون  ل  ن  للعطف ولللطف أكثا ممل كنت أتنقع، رلى للاغم ممل اوننل ن  راق شلسع 

                                                 

 :ء لمغخلصين للعائن  حمت  إقبلل، ول  ر   نؤلولت ر  الكسمل  ولللضلنل للإسائنو  ولل ولو ، ننهلهن ن  لأفص قل            -1

 .نأسل  كشتير لمغسلت  -1

 .الكسمل  نلضوهل وحلضرهل -2

 .تل نخ شب  لللل   للهن ن  للبلكسملنو  نني أ اع  آلاف سن  وإلى للون  -3

طلنس، أو للمشرنع للهن وكي لمغعاوف تاجم أح  كمب للهنل ك  لمغل س ، وهن كملب للعل لت ولل -4

 .للإسائ  ولمغسوحو  وللوهن ن : ، ورلق رلو ، وقل ن  اأحكل  لل نلنلت للثائثمنو سمرتيالسم 

 حللز رلى وسل  للنجم للبلكسملني. 

  ول   و  شلن  في نضلل وكولح للشعنب ض  للاسمعما. 

  مج   ل للعلتو  وللكولح للوكاي وللعتل لاسمعل  اع  حول  حلرل  الأفرما1992تنفي لل كمن  إحسل  حلي رل   

 .لأفن ،  حم  للله  حم  ولسع 
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 .في للعتا ولمغنزل 

نت أللى نن  كنت رلى صفا سني آنيلك إذ تاجع صلمي المغفون  ل  إلى أولخا للعشرننلت، ك 

لحيجب اوني واون ، ركنت أزو ه نمى شئت، وأكمب إلو  نعلنل  للص نق لص نل  أو للن  لن ه، وق   رعت 

 .في اعض نل نعاض لي روجوبني اخط ن ه

  لنمخبني رضنًل رو  1933ومغل أنشأ  للا  لمغعل ف للإسائنو  أو لمغجتع للعلتي للإسائني سن   

أفسلتي  وللعلماء للين   رنل إلى للجلس  للارمملحو  اصو  نن واين رلى للاغم ن  وجن  كثير ن  ل

وكل  لمغفون  ل  نن  أ  يجع  ن  هيل لمغجتع ننل  مغجتع رلتي لل  لسلت للإسائنو   ونسمتعين رلط،

 ، 1931أاان   21رلى أسس رلتو  ولسع  للنطلق، لكن  لم نبلغ أ ا  أف  لأفنالض رلجلم  وتنفي في 

 .للوكا  إذ لم نلم اع ه ن  نمنلاهلواتنت  نلتت 

قلت إنني ن  لللائل  للين  نل زللنل رلى قو  لحيول  ن  للين  لهم صل  المغفون  ل ، وتكل  تكن   

أق   إلوك : هيه للصل  وسلنًل لي، إذ حونما أكن  في الكسمل  ونان  أح هم أ  نعارني اآخا نلنل ل 

ننزلمي رن ه لهيه للصو ، وإذل ذهبت إلى للسنق نع ص نق  لل كمن  حلي ص نق للعائن  إقبلل، رترتوع

أفن  ص نق للعائن  إقبلل، وكل  للملجا يجب أ  تالرو  : الكسملني و أى أ  للملجا نفللي اسلعم  نلنل ل 

 .نالروني رعائ

ب ورلشرت  ثوكائني ر  للعائن  إقبلل يخملف ر  كائ  غيري ن  للنلس، أفني رارم  ر  ك 

 .أكثا لمغمكلتين رن  اما نلاؤون  ن  شعاه وأ ا ، وللواق اين لحيللمين كبيراونما نمكلم 

للعائن  حمت  إقبلل هن لا  نن  حمت  ا  حمت   روق لليي هلجا ن  ننطن  كشتير، وأتى  

 وسك  سوللكن

 

إلى آخا أنل  حولت ، ورلى هيل للارمبل  رل  نجلب پنجلبي لمغنل ، ورلش في للپ، وليل رهن ٹ

تعلم للعااو  وللول سو  وللإنكلوزن  وكل   ،نجلاو  ولأف  ن ، ثم مغل   سپطونلم  نمكلم لللفمين للكل  نني 

ل  إمغل  الللف  لأفمغلنو ، وق  قلل للشعا الللفمين لأف  ن  وللول سو ، وأكبر  لو  رلى أن  شلرا نلهم 

نون  ن  أكبر شعالء للول سو ، ولل  ه للإنالوربلاي ري، أن  لم نيهب قط إلى إنال  ولا رلشر إنالنول ور ّ 

قاض شعاه وأ ا  أ الء وشعالء إنال  و رعنل ننزلم  للشعان  رنق كثير ن  رطلح  شعاللهم، أف  شعاه 

ورنلطف، ا  كل  شعا حكت  ورلسو  ورلم، ونزن  ك  هيل أن  كل  يحن   للما حنل لم نك  ثاثا  

ه، ونن  أ  ناى للعللم للإسائني في أوج للعظت  كما كل  لللضو  للإسائنو  للمي كلنت تشف  الل  نني صفا

نلذل  :نشأ  إسائنو  إذ كل  أانه نسأل  ك  نن  ورلى رتر  ثائث سننلت": رل  نشأ للعائن  إقبلل. في للسلاق



 412 

مغلذل تسألني رما أرت  وأنت تعلم : كنت أقنل لنلل ي" :تصنع نل إقبلل اع  صائ  للصبح؟ ونلنل إقبلل

 ."أنزل رلوك  إني أرلم أنك تلاأ لللاآ  اع  للصائ ، ولكني أ ن  أ  تلاأه وكأن: ولنل لي ولل ير ؟أرت  نل

صوا  22  وتنفي في 9/11/1111هـ لمغنلرق 1294ذي لللع    3في ول  للعائن  إقبلل  

كلهل في خ ن  ل ه  أي أن  الغ إح ى وسمين سن  ن  للعتا رلط، قضل21/4/1931هـ لمغنلرق 1331

وللإسائ  ولمغسلتين، قلت إني كنت ن  رشرلء لمغفون  ل ، رإني ق  لطلعت رلى حولت  لل لخلو  و اما  للعلم

 .ت لطانل  حولت  نل ن ل رلى خلل  ورنكن  في ذكا 

كل  لمغفون  ل  يجلس ك  نن  اع  للعصر في صح   ل ه في لأفنل  للمي لا نسمطوع روهل لمغاء أ   

و ه لأفص قلء، زوفي للشملء كل  يجلس  لخ  غار  للاسملبلل رويجلس  لخ  للفاف اسبب لحيا، 

ويجلسن  إلو  اائ تكلف ولم تك   ل ه لمخلن ن  لأفص قلء في ك  نن ، ولكنهم لم نكنننل ن  راض 

ولم نك  لل خنل رلو  يحملج إلى إذ  نسبق، إذ لا نلص ه اع  للعصر إلا للطانق ا  ن  للنخب  للعلتو ، 

نهن  لمغحلنل  وكلنت  ىل  كل  نمعلطصحلب لمغصللح رل  نأتن  في للصبلح، أف  لمغفون  لأفص قلء، وأنل أ

جلسم  جلس  هل ل ، إذ كل  يجلس في كاسي لا يخملف ر  كالسي أضولر ، وكلنت قصب  للناجول  

تول ق رت ، وكل  وهن اين لحيضن  وكأن  نسبح رنق للفون ، رهن نسمتع إلى أحل نث جلسلل ،  لا

أنل شأن  نعي رل  كل  . كلم إلا لكي نعلق رلى كلت  أو لوجوب رلى سؤلل، وكل  كائن  هل للنم ولا

 ثم رما أراف ن  للبائ  للإسائنو  وحلل لمغسلتين روهل يخملف ر  ذلك، إذ كل  نسألني ر  سن ن  أولًا 

كل  نمكلم ر  ثلنول، وكلنت لللضو  للإسائنو  هي شفل  للشلغ ، وكل  نمأمغل ج ل لضولع للخائر ، و

 .لمغسلتين احسر  وألم، لكن  لم نك  نللسل ا  كل  ننقنل انهض  لمغسلتين

في لحيول ، رائ نطتع ننهل اأكثا ممل نس   لوكل   حم  للله رولسنرل اللوع  لا الللنل، وكل  زله  

ل، رإن  كل  ن رع  نل  ونلوم أو ه، وليلك رل  كل  إذل أتله نبلغ ن  لمغلل ن  لللضلنل للمي كل  نالرع روه

وأنل . خاج ، ثم نلنل ل  أخبرني قب  أ  ننمهي هيل لمغلل لكي أرت  للحصنل رلى غيرههيل لمغلل إلى وكو  

نل ل  رن ه نل نكوو  رإن  لم نك  نأخي قضو  نالرع روهل، وليلك رإن  لم يخلف و لءه غير لل ل  للمي كل  

 .إ ثل كبيرل ن  للعلم ولأف ب وللولسو بلكسمل  رلط نسكنهل، ولكن  تاك للعللم كل  ولوس أفهل  أو ل

كل  إقبلل نشهن ل كشلرا ورولسنف في للهن ، ولك  شهات  في أو ا  كلنت أرظم ن  شهات  في  

ن  للعلم تونق نل كل  رلو  للهنن ، وليل رإنهم كلننل نل  و   اائ ه، أف  لأفو اوين كلننل رلى ننزل   روع 

 .نل ننطني رلو  هيل للعبلاي ن  أركل  رلسوو  ورلن  ولسع  وآ لء اعو   لمغ ى

كل  للإنكلوز نني أ  وطئت أق لنهم للبائ  للهن ن  في لللا  للسلاع رشر وقب  أ  يه ننل صرح  
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تن  اأ  لكلننل نعت و  رلى للهنل ك  في تسوير سولسمهم، أفنهم   نعم1131للإنبرلطن ن  للإسائنو  سن  

لمغسلتين ل  يخلصنل لهم أفنهم سلبنهم نلكهم، ولك  للهنل ك  كلننل مخلصين للإنكلوز وكلنت ك  

وق  خ ع كثير ن  لمغسلتين في . سولسمهم ت و  حنل للاسموائء رلى للهن  نبلشر  أو تحت حكم إنكلوزي

ا للهن ي ولنضتنل إلو  أفنهم نننل اأ  للهنل ك  نعتلن  للنط  ولوس للهن وكو ، ولك  ال ئ لأفنا المغؤتم

للعائن  إقبلل أ  ك اعين اصيرت  واما ل  ن  نعار  اما تنطني رلو  لل نلن  للهن وكو  ن  ر لء للإنسلنو ، 

توانق اين  ن  وآخا، اأن  ن  لمغسمحو  أ  نعت  للوانلل  نعل لخ ن  للهن  ونصللح أهلهل كلهم ن  غير 

وق  رهم اعض زرماء لمغسلتين ولن نمأخان  وليل رإن  كل  ن   رل  خلق  ول  إسائنو  وأخاى هن وكو ، 

هيه لحيلول ، ورتلنل ااأي للعائن  إقبلل، وطللبنل للإنكلوز حين أجبرول رلى تاك للبائ  للهن ن  اأ  تلسم 

  وكل   لوس  للعائن  إقبلل، وقلل 1931آال  لليي رل  سن   للبائ  اين لمغسلتين وللهنل ك ،وفي نؤتما إل 

في خطبم  للارمملحو  اضرو   إقلن   ول  إسائنو  وأخاى هن وكو ، وأصر رلى ذلك، أف  لك  ن  

 للوانلين آ لال وأخائقل ورل لت ورللل  تخملف ر  للوانق للآخا، وأ  للهنل ك  رلى للاغم ن  أنهم كلننل

برلطن ن  لمغفنلو  وغيرهل ن  لمغمالك للإسائنو  للمي نهات في للهن  روش  سعو   نعوشن  في ن  للإن

نللن  روهل ك  لحترل  وحمب  وتكانم ن  قب  لمغسلتين، رإنهم كلننل حلق ن  رلى لمغسلتين أفنهم لنمزرنل 

للعائن  اأقنلل  ننهم نائنين للهنل ك  للين  لرمنلنل للإسائ  طللعين مخمل ن ، وق  تأثا كثير ن  للزرماء

 .إقبلل، رأصبحنل نوكاو  ا ول  إسائنو  ولوس سنلهل

اع  تلسوم للبائ ، إذ وهنل لا ا  لي ن  أ  أتطاق إلى للبحث رما للو  لمغسلتن  ن  غ   للهنل ك   

إلى  ولمين، رلى أ  تالرى في ك  لمغعله   للمي وقعت اين للوانلين للهنل ك  ولمغسلتين املسوم للبائ  قضت 

 ول  لأفكثان  لل ننو ، ركلنت لل ول  للإسائنو  تضم جزأن  ن  للبائ ، أح همل في للشمال للفابي وهن نل 

أكبر وكلنت هيه لل ول  . نستى للون  ابلكسمل  وللثلني في للجننب للشرقي وهن نل نستى للون  ابنفائ نش

ضتاول ه نهل وأرل  زرماؤهم ذلك  ول  إسائنو  ذلت شأ  اع  لل ول  للعثمانو ، وليل رإ  للهنل ك  أ

صرلح  في ننلسبلت كثير ، ونلنل نعتلن  حمى ه ننل هيل للكول  للإسائني، وشطاول هيه للبائ  

، ولك  شنو  إلى شطان  الكسمل  وانفائ نش، وكلننل نظنن  أ  اتل و هم للسوطا  رلى انفائ نللإسائ

 صائت حسن  ابلكسمل ، أفنهل أ  كت أ  ن  حس  لحيظ أ  انفائ نش نلت ال ل إسائنول، ونلت رلى

 .مجوب للاحم  زروم ركا  للانوصلل كل  رتواًئ خللنل رلملنه هن ورلللم 

 تكب  للهنل ك  ض  لمغسلتين، أ  لتولقو  للاسملائل كلنت تلضي اأ  تضم للإنل لت لوممل  

روهل، رللإنل لت لمغنجن   في  إنل   اين صفير وكبير إلى للبائ  للمي هي 131للنطنو  للمي كلنت تع  نحن 
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هن وسمل  يجب أ  تضم إلى هن وسمل ، وللإنل لت لمغنجن   في الكسمل  يجب أ  تضم إلى الكسمل ، سنلء 

أكلنت إنل لت هن وكو  أو إسائنو ، وأنل للإنل لت للمي رلى لحي و  اين للبل ن  نسمومى أصحلبهل في للبل  

بلى لأفرضلو  لل ن ، رللإنل   لحي و ن  لمغسلت  تنضم إلى الكسمل ، لليي نان و  للانضما  إلو ، رلى أ  ت

وللإنل   لحي و ن  للهن وكو  تنضم إلى هن وسمل ، غير أ  للهنل ك  لم ننرنل بهيل للعل  ا  نل كل  للإنكلوز 

ن   يخاجن  ن  للبائ  حمى لنلضنل رلى كشتير، رلسمنلنل رلى أكثاهل، نع أ  تسعين في لمغلل  ن  أهلهل

ا  "لمغسلتين، وكيلك لنلضنل رلى إنل   

 

 ھ جون

 

ڑ
لنمولز خلص إذ أ  لمغعله    "حو   آال "لإنل   وكل   "گ

هي للانضما  إلى أح  قضت اأ  تظ  هيه للإنل   للكبير  نسملل  ر  الكسمل  وهن وسمل ، إلا إذل شلءت 

مغسلت ، وليلك رل  رلجلهل للهنل ك  للطارين، وكل  ن  للب هي أ  تبلى نسملل  أو أ  تنضم إلى الكسمل  ل

 .ولسمنلنل رلوهل الحياب نلما ور ولنل

حمت  إقبلل في نبلذل ، وأتاك لحي نث ر  : هيه مغح  ر  للعائن  لمغفون  ل  حمت  إقبلل، أو 

 .أرمال  للعلتو  إلى غيري ن  لأف الء للين  سوعللجن  هيل لمغنضنع

بلل يحملج إلى مجل لت، أفن  ن  للاجلل لللائل  للين  ورلى ك  حلل رإ  للكائ  ر  للعائن  إق 

 .لا يجن  بهم للزن  إلا رلى رترلت نمبلر  

قلت إ  لأفو اوين ق  ول للعائن  إقبلل ورهتنه أكثا ن  للشرقوين ون  أه  ال ه أنضًل، وليلك  

  هل، ولم نك  رل  قا ت لجن  ننا  إرطلءه جللز  ننا ، ولكن   رض ذلك، أفن  كل  نل   نوس  حق ق

لشترط رلوهم للبنل  أ   "سر"للب،   ننح  1922ننبل  ومغل أ ل  للإنكلوز سن  احلج  إلى ننا  لكي 

 .وهيه أخائق ت ل رلى نب  ورلى لرترلف اللجتو  "شتس للعلماء"نتنح أسملذه نير حس  للب 

 .وللسائ  رلوكم و حم  للله وااكلت  

 

**** 

 


